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ير نون بوست ترجمة وتحر

يـع، حيـث لم بـات مـن الواضـح اليـوم، بـأن اسـتجابة إدارة أوبامـا للصراع السـوري قـد مُنيـت بفشـل ذر
يتــم تحديــد أي إستراتيجيــة واضحــة، كمــا أن “الخطــوط الحمــراء” الــتي وضعتهــا إدارة أوبامــا لم يتــم
تطبيقها أو احترامها؛ فالتدابير والإجراءات المؤقتة وقصيرة المدى التي استوحتها أمريكا من تجاربها في
العراق وأفغانستان، بالتزامن مع الضجة الإعلامية التي صبت جل اهتمامها على الدولة الإسلامية،
طغت بأولويتها على الأهداف طويلة المدى القابلة للتحقيق، والنتيجة كانت ارتفاع حصيلة القتلى
بعـدد يقـدر مـا بين . إلى . شخـص، رغـم أن الأرقـام علـى أرض الواقـع أعلـى مـن

كثر من  مليون مشرد، والعديد من المدن المدمرة. ذلك بدون شك، وأ

هذا الفشل يتمثل بشكله الأشد وضوحًا، من خلال النتيجة التي رتبها التصنيف الخاطئ للثوار في
ية، بتقسيمهم إما إلى معارض “معتدل” أو “متطرف”. سور

ير الخارجية جون كيري أن “السوريين لا ينبغي أن يختاروا ما بين الطاغية في ديسمبر المنصرم، صرح وز
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يــة المعتدلــة الــتي تقاتــل كــل مــن والإرهــابيين”، حيــث طــ كــيري خيــارًا ثالثًــا متمثلاً بـــ”المعارضة السور
المتطـرفين، وقـوات الرئيـس السـوري بشـار الأسـد”، ولكـن لسـوء الحـظ، هـذا الرؤيـة الجـديرة بالثنـاء،
تحطمت من خلال التعريف الذي أرسته الولايات المتحدة لمصطلح “الاعتدال”، الذي تجسد بمعنى

ية الرئيسية. ضيق وتعسفي، استثنى الجزء الأكبر من تيارات المعارضة السور

المجموعـة الـتي أنتمـي إليهـا، أحـرار الشـام، هـي أحـد الأمثلـة علـى ذلـك؛ فنحـن نعتـبر أنفسـنا جماعـة
يـون وتحـارب لأجـل السـوريين، ونحـن نقاتـل لتحقيـق العدالـة إسلاميـة سـنية رئيسـية، يقودهـا السور
للشعب السوري، ومع ذلك فقد تم اتهامنا زورًا بتبنينا لعلاقة تنظيمية مع تنظيم القاعدة، واعتناقنا

لأيديولوجية هذا التنظيم.

ية بحاجة لمشروع وطني جامع، هذه الترهات هي أبعد ما يكون عن الحقيقة؛ فنحن نؤمن بأن سور
لا يسـيطر عليـه أو ينفـذه حـزب بذاتـه أو مجموعـة بعينهـا، كمـا أنـه لا يقتصر علـى أيـديولوجيا واحـدة،
ونسعى لتحقيق توازنًا يحترم التطلعات المشروعة للأغلبية، ويحمي كذلك حقوق الأقليات، ويمكنّهم
ية، يحافظ ية، كما نؤمن بمستقبل معتدل لسور من ممارسة دورًا حقيقيًا وإيجابيًا في مستقبل سور

على الدولة، ويؤسس لإصلاحات تعود بالفائدة على جميع السوريين على حد سواء.

في أواخر العام الماضي، تم اغتيال لفيف من كبار قادتنا إثر تفجير بالمفخخات، ولكننا استطعنا التعافي
من هذه النكسة، وقمنا بتعيين قيادات جديدة بسرعة كبرى، الأمر الذي يؤكد المستوى العالي من
الكفاءة المهنية والمؤسساتية التي نتمتع بها داخل صفوفنا، فضلاً عن الدعم الراسخ والعميق الذي
نتمتع به بين السكان المحليين؛ فالسوريون ينظرون لنا على أننا جزء لا يتجزأ وعنصر مهم وفاعل من
المشهـد الثـوري السـوري، ولكـن مـع ذلـك فقـد تـم وصـمنا بشكـل مجحـف مـن قِبـل إدارة أوبامـا منـذ

اليوم الأول.

خلال دورانهم في الفلك الذي اختاروه لنفسهم، خصص صناع القرار في البيت الأبيض الملايين من
أموال دافعي الضرائب، لدعم جهود وكالة المخابرات المركزية (CIA) الفاشلة، لدعم ما يسمى بقوات
ية، ولكن هذه الجماعات “المعتدلة” أثبتت أنها تمثل خيبة أمل على كافة المعارضة “المعتدلة” في سور
يبًا، وليس أقلها في مواجهة الدولة الإسلامية، وعلاوة على ذلك، فإن السياسة الفاشلة الأصعدة تقر
التي انتهجتها الحكومة الأمريكية والتي تعتبر الحرب ضد الدولة الإسلامية مختلفة بشكل جوهري،
وفي بعـض الحـالات متناقضـة مـع الجهـود المبذولـة للإطاحـة بالأسـد مـن السـلطة، حـالت دون وضـع

نهاية لكلا المعركتين.

 بــاعتراف واشنطــن ذاتهــا، أدت إستراتيجيــة المــوت والتــدمير المنهجــي، الــتي وُظفــت فيهــا الأســلحة
الكيميائية في كثير من الأحيان، إلى إبادة الكثير من المدن والقرى السنية على يد جيش الأسد الذي
يطغى عليه العلويون، وهذه الإستراتيجية تلعب دور وكيل التجنيد الجوهري الذي يصب في مصلحة
الدولــة الإسلاميــة، تمامًــا كمــا ساعــدت الســياسات الطائفيــة لرئيــس الــوزراء العــراقي الســابق، نــوري
المــالكي، علــى دفــع الســنة العــاديين في العــراق إلى أحضــان هــؤلاء المتطــرفين، ولكــن في الــوقت الــذي
مارســت بــه الولايــات المتحــدة ضغوطًــا لإزاحــة المــالكي عــن الســلطة، مــازال البعــض في واشنطــن، وفي
ية. الأمم المتحدة، يكرر الفكرة الممجوجة والسخيفة المتمحورة حول كون الأسد جزءًا من الحل في سور



على أرض الواقع، تؤكد الانتصارات الأخيرة التي حظي بها رفاق السلاح بأن النظام السوري يتقهقهر
ويحتضر، حيث فقد كامل قدرته على ابتدار المبادرات الإستراتيجية، وهو يعاني حاليًا من نقص مدقع
في حملة السلاح، لذا، يعتمد الأسد الآن بشكل مطرد على المتطوعين الشيعة الممولين إيرانيًا، ولكن
حتى هؤلاء المقاتلين الأجانب، القادمين من مناطق بعيدة كأفغانستان، غير قادرين على قلب الأمور

على أرض الواقع.

القضية الأخلاقية ضد الأسد كان ينبغي أن تكون قضية كافية بذاتها وانفرادها لإقصائه من أي خيار
مستقبلي، ولكن الآن، وقائع الحرب برهنت أن الأسد قد انتهى، والسؤال الوحيد المتبقي هنا، من

الذي سيطلق رصاصة الرحمة، الدولة الإسلامية أم المعارضة السورية؟

الإجابــة علــى هــذا الســؤال ينبغــي أن تحــض واشنطــن نحــو الاعــتراف بــأن دحــر أيديولوجيــة الدولــة
الإسلاميــة المتطرفــة، هــو أمــر لا يتحقــق إلا مــن خلال البــديل الســني الــوطني، بحيــث لا يتــم تحديــد

مصطلح “الاعتدال” من قِبل الـCIA، ولكن من قِبل السوريين أنفسهم.

ية، بيد رغم النقص الهائل والمخيب للآمال في التعاطي الحقيقي للمجتمع الدولي مع القضية السور
أننــا لا نــزال ملتزمين بــالحوار، والقضايــا الــتي يجــب أن تُطــ ضمنــه تتمثــل بالكيفيــة الــتي يمكــن مــن
خلالها إنهاء حكم الأسد، وكيفية هزيمة الدولة الإسلامية، وكيفية ضمان تشكيل حكومة مستقرة
ــق السلام والمصالحــة ي ــة ووضعهــا علــى طر ي ــوجيه سور ــة للشعــب في دمشــق، قــادرة علــى ت وممثل

والانتعاش الاقتصادي، وتجنب تفكك وانهيار الدولة.

لم يفـت الأوان بعـد أمـام الولايـات المتحـدة لتغيـير مسـار الأمـور، والخيـار الثـالث لكـيري، مـازال موجـودًا
ومتاحًا، فقط في حال كانت واشنطن مستعدة لفتح عينيها ورؤيته.

المصدر: واشنطن بوست
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